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    الملخص

ن ابن العربي              
ّ
من تشييد نست نظري يعي ب  اجنسان من حيث    نناقش في هذه المقالة إشكالية مفادها: هل تمك

  ابن العربي  أن فهم رؤية  نفارضمابره ومظهره، عبر استثمار ممك ي الحواس والخيالغ وانطلاقا من هذه اجشكالية،  

 .للإنسان والعالم لا تستقيم إلا باستحضار هذين الممكنين بوصفهما أساسين في المعرفة الصوفية 

، توسلنا بالمنهج التحليلي التاويلي، معتمدين على استقراء نصوص  فر ي  اولتفكيك اجشكالية والتحقت من  

 .ابن العربي، وذلك قصد الكشف عن البنية المفهومية الناظمة لتصوره للحواس والخيال

و لصنا إلى أن اجدراك الح لي لدى ابن العربي لا يُفهم  من أفت تجريبي طبيعي صرف، بل يتحدد في إطار  

كشف صوفي )الكشف(. كما تبين أن الخيال يحتل م ةلة مركزية في هذه الرؤية، بوصف  برز ا جامعا بين ظاهر اجنسان  

ل حضرة وجودية يتاس  عل  ا فهم )التجليات(، وإدراك  وباطن ، وبين المعقول والمحسوس؛ فالخيال لي  وهما عابرا، ب 

 .جدلية  التشعي  والت ةي  

و لصنا أيضا إلى أن رؤية ابن العربي تقوم على توسيع المفاهيم وتحريرها من ا اةالها الكلامي أو الفلسفي،  

عبر منهج يجمع بين الأ داد، و عيد الاعتبار للح  والخيال بوصفهما أفقين للكمال اجنساني. وب ذا المنظور، نرى أن  

دعوا إلى يقظة دائمة، ومراقبة مستمرة، وترقٍّ متجدد في إدراك  ابن العربي يفتح أفقا معرفيا رحبا، يجعل اجنسان م 

 .أسرار الوجود

  ابن العربي، الحواس، الخيال، المعرفة الصوفية. الكلمات المفتاحية: 
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         ABSTRACT 

          This article addresses the following problematic: Was Ibn al-Arabi able to  construct 

a coherent theoretical system through which the human being is apprehended in terms of 

both his inward reality and outward manifestation, by activating the epistemic possibilities 

of the senses and imagination? 

           On the basis of this question, we hypothesize that a proper understanding of Ibn al -

Arabi’s vision of the human being and the world can only be attained by invoking these 

two modalities as foundational principles of Sufi knowledge. 

           In order to deconstruct this problematic and examine its hypothesis, we adopt an 

interpretive-analytical methodology grounded in an inductive reading of Ibn al-Arabi’s 

texts, with the aim of uncovering the conceptual structure that governs his conception of 

the senses and imagination. 

           Our study concludes that, for Ibn al-Arabi, sensory perception cannot be understood 

within a purely naturalistic or empirical horizon; rather, it is determined within the 

framework of Sufi unveiling (al-kashf). Furthermore, imagination occupies a central 

ontological and epistemological position in this vision, functioning as (al-barzakh) an 

intermediate isthmus that unites the outward and inward dimensions of the human being, 

as well as the intelligible and the sensible realms. Imagination is not a fleeting illusion, but 

an ontological presence upon which the understanding of divine self-disclosures (al-

tajalliyāt) is founded, and through which the dialectic of resemblance and transcendence is 

perceived. 

           We further conclude that Ibn al-Arabi’s vision is grounded in an expansion and 

liberation of concepts from their purely theological or philosophical reduction. Through a 

method that reconciles opposites, he restores the epistemic dignity of the senses and 

imagination as horizons of human perfection. From this perspective , Ibn al-Arabi opens a 

 : كيفية الاستشهاد بهذا المقال  

( ر.  العربي.  2026الاركو،  ابن  تصوف  في  والخيال  الحواس  متعددة  (.  بحثية  آفاق  .  1(1  ،)121–136  ،(ARH)  صات التاصمجلة 

https://doi.org/10.5281/zenodo.19514385 
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vast cognitive horizon in which the human being is called to perpetual vigilance, continuous 

self-observation, and an ever-renewed ascent in the realization of the mysteries of 

existence. 

              Keywords: Ibn al-Arabi, senses, imagination, Sufi knowledge. 

   المقدمة 

سبحان  وعبادت ، ويرى تبعا لذلك أن   إلى أن القصد الأول من  لت العالم وإيجاده هو معرفة الحت يذهد ابن العربي                 

هو القابل للتحقت ب ذه المرتبة؛ بمع   أن  هو القادر دون باوي الخلائت على معرفة الله وعبادت  على الصورة الأكمل،    اجنسان

 إلا الله.   إيمانا راسخا بان الله لا يعرف  على الحقيقة لأن  مالوق على صورت ، وفي الوقى نفس ، يؤمن ابن العربي

، حيث جعل كل الخلت ل  وج  تعلت ب ، باعتباره  ليفة الله في  ثم يوضن أن القصد الثاني من  لت العالم هو اجنسان               

المركوزة في  والمفطور    العالم. وقد أكد في كثير من نصوص  أن ما من شليء إلا و سبح الله ويحمده، انطلاقا من  صائص  الذاتية

هو القادر من بين كل الخلائت على تحصيل هذه    ، واجنسانفي العبودية   عل  ا، وبالتالي فما من شليء إلا و سعى لطلد الكمال

 وحيازت ا.  الدرجة من العبودية

ُ ( في               رَبَّ  
َ
فْسَ  عَُرَف

َ
ن  
َ
)مَنْ عَرَف ابن العربي كثيرا ما يوظف ما يعده حديثا عن الرسول صلى الله علي  وسلم:  لذا نجد 

كلما زادت معرفت  بنفس  زادت معرفت  برب ، وبالتالي   والعالم، فهو مثلا، يعتقد أن اجنسان  إلى الله واجنسان  تقريد رؤيت 

 .العبودية  سيةداد عبادة لرب ، وسيقارب أكثر إلى تحصيل كمال

بالنف  علما باللاجز عن    بالله الحاصلة  عد المعرفة  اجحاطية أو الكلية، بل قد تكون المعرفة   ولا يقصد بالمعرفة المعرفة               

(. وكثيرا ما يستحاضر في مثل هذا السياق ما روي عن أبي بكر الصديت رضلي الله  463، ص.1998البلوغ إلى ذلك )ابن العربي،  

 باللاجز.  ، للتمثيل عما أسماه العلم اللاجز عن درك اجدراك إدراك عن : 

فْسَ    ويزيد في تفصيل حديث المعرفة                 
َ
 ن
َ
ُ ( ولم يقل  ع  بالرب بقول :  قال الرسول صلى الله علي  وسلم: )مَنْ عَرَف  رَبَّ

َ
رَف

(. وقد سبت  72، ص.3، ى1998)ابن العربي،   المطلت   الرب لها الغ   على اجطلاق، وأن  للمقيد بمعرفة  رب ، فإن ذات  عرف ذات

أن يكون مطلقا    أن حدد مع   المقيد والمطلت في موا ع كثيرة من ا قول :  من كانى حقيقت  أن يكون مقيدا لا يلإن  5لابن العربي

 
ة فقال:  من   ( إلى  رورة الوقوف عند تحقيت اسم ابن العربي9.، ص4ى،  2018في الديوان الكبير )  شار عبد اجل  بن عرفةأ 5 من باب الأمانة العلميَّ

ااعة التي يصارُّ عل  ا  عض أصحاب المطا ع ممّن ينشارون كتد الشيخ الأكبر، كتابة نظر صور    اسم  ابن عربي  الأ طاء الشَّ
ُ
مع أنَّ  بالألف واللام )ا
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بوج  من الوجوه ما دامى عين  فإن التقييد صفة نفسية ل ، ومن كانى حقيقت  أن يكون مطلقا فلا يقبل التقييد جملة واحدة  

فإن  صفت  النفسية أن يكون مطلقا، لكن لي  في قوة المقيد أن يقبل اجطلاق لأن صفت  اللاجز، وأن يستلإحب  الحفظ اجلهي  

 (. 72، ص.3، ى1998)ابن العربي،   .طلت أن يقيد نفس  إن شاء وأن لا يقيدها إن شاء لبقاء عين  فالافتقار يلزم ، وللم 

بالله في كتاب  الفتوحات المكية  وحده، سيكشف كثيرا من متعلقات فهم ابن    ولعل تتبع موا ع ورود حديث المعرفة               

، ووجود الممكنات واستعدادات ا. وما نود لفى الانتباه إلي  والتدليل  والصفات  اجلهية، والأسماء  للقضايا المرتبطة بالذات  العربي

من    تشييد نست نظري يعي ب  اجنسان من    ابن العربي  تمكنعلي  فيما سياتي يتلخص في محاولة الجواب عن السؤال الآتي: هل  

 . وممكن الخيال حيث مابره ومظهرهغ وقد جعلنا مدار جوابنا في ممكنين، ممكن الحواس

        النتائج والمناقشة

 ممكن الحواس أولا: 

الدلالات المغيبة واللامرئية لدى الناس با تلاف مشارب م ورؤاهم،    على كشف  في تحليل المفاهيم  ابن العربي  يقوم منهج                 

وتجليات، ولي  بالضارورة    رباني ومن كشوف  وإلقاء  و ستند في ذلك إلى النصوص القرآنية والحديثية وما يتلقاه من فيض إلهي

أساسا على ملء مكامن النقص والثغرات والبيا ات التي    ، بل يرتكز كشف الشليء أو ظاهره  على باطن  أن يقتاصر هذا الكشف

 شغلى النقاشات المركزية في الفكر اجنساني عامة والفكر العربي اجسلامي  اصة. 

،  النصوص وحرفي  ا، ومرة ثانية بالباط ي  ، لأن  يتعامل مع ظاهرمرة بالظاهري   لذا لا نستغرب أن يتم وصف ابن العربي              

لكون  يعمد إلى الحفر في بواطن الأشياء ودوا لها، ومرة ثالثة بالمتناقض، حيث يجمع بين الضدين والمتناقضين، ومرة أ رى  

 

ميية بين  وبين ابن العربي ماطوطات كتب ، وما جاء ف  ا من تنصيص على اسم  بالتعريف( ولا مع   أنْ يُقال إن هذا اصطلاح مشاروي ،  المعافري  للتَّ

والأمانة العلمية أنْ يُدعى المرْءُ باسم ، لا أنْ يحرف وينكر، كما في هذه الحال مع اسم الشيخ، فإثبات التعريف ل     فلا أحد يالط بين ما، ومن الأدب 

( متحدثا عن أسلاف  وما يتعلت بنسب  إن:  الألقاب لا تغير 17.ص،  1990)  ،ها( في فهرست 1224من باب الواجد المتعين . وقال ابن عجيبة )ت  

لذا فمن النسد . وهذه إشارة دالة من ابن عجيبة على أن ما كان في حكم اللقد أو التفريت أو الازدراء لي  شرطا في تغيير حقيقة الاسم والنسد.  

  وجد التعامل مع ابن العربي بالاسم الذي سمي ب  وأثعت  في كتب  وفي ترجمات   الواجد المتعين أنْ  يُدعى المرْءُ باسم ، لا أنْ يحرف وينكر ، وعلي

 لنفس  ولمن ل  صلة ب . وبناء على هذا كل  فقد اعتمدت في هذا البحث اسم )ابن العربي( لا  ير. 
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بالموفت بين الأفكار والنظريات، ليستالص من ا ما يجمع بين ا في بوتقة واحدة، ويجعل مما كان يظهر متناقضا قبل  متنا ما  

 ومن جما وواضحا. 

مذهبا فريدا، فهو لا يقول   أنموذى بالغ في سياق الجمع والتوفيت، حيث يذهد ابن العربي  والتشعي   ولعل مسالتي الت ةي            

المحض، وإنما يرى أن الكامل هو من جمع بين ما، وهو ب ذا الموقف الجامع _وهو إعمال لمنهج     الصرف ولا بالتشعي   بالت ةي 

اجسلامية ويحررها، وينتقد في الوقى نفس  الم ةهين    الساري في كل أعمال _ يحل كثيرا من اجشكالات التي عرف  ا الثقافة العربية

 .من جهة والمشج ين من جهة أ رى 

لهذا على    ، فارى بنو آدم ونسبة التشعي   هاتان النسعتان: نسبة الت ةي   يقول مبينا هذا المع  :  توجهى على  لت اجنسان           

ثلاا مراتد: كامل وهو الجامع بين هاتين النسعتين، أو واقف مع دليل عقل  ونظر فكره  اصة، أو مشب  بما أعطاه اللفظ  

قول  علي  السلام:    في  ، ولا را ع لهم من المؤمنين. فالمقابلة أو الانحراف لا تكون إلا من جهة نسبة الت ةل اجلهي الخياليالوارد

رَاهُ 
َ
كَ ت نَّ
َ
ا
َ
  (، في هذا هي المقابلة للمعبود، والانحراف عن هذه المقابلة إما بت ةي  4777( )صحيح البااري، رقم الحديث:)اعْبُدِّ اَلله ك

، 1998محدود وهو انحراف المجسمين، والكمل هم أهل القول بالأمرين . )ابن العربي،    وهو انحراف المتكلمين، وإما بتشعي  

 (.7، ص.2ى

  العربية اجسلامية   التي وفقها ب   فهم  ومن ثم موقف  الجامع في ما سمي في الثقافة  ابن العربي  لدىوالآية المركزية                   

يرُ     والتشعي   الت ةي  بمشكلة   بَصِّ
ْ
يعُ ال مِّ

يءٌ وَهُوَ السَّ
َ
لِّ ِّ شل
ْ
ث مِّ
َ
يَْ  ك

َ
(. وقد بين فهم   9﴾ )سورة الشورى، الآية:  هي قول  تعالى: ﴿ل

يءٌ﴾ )سورة الشورى، الآية:  
َ
لِّ ِّ شل
ْ
ث مِّ
َ
يَْ  ك

َ
يرُ﴾  9للآية بقول :  شب  في مو ع ونزه في مو ع با ﴿ل بَصِّ

ْ
يعُ ال مِّ

(. وشب  بقول : ﴿وَهُوَ السَّ

قد قيده وحصاره في ت ةت      ، فإن الم ةه على الحقيقةوتشتتى  واطر الت ةي   (. فتفرقى  واطر التشعي 9)سورة الشورى، الآية:  

في الجمع بالقول بحكم الطائفتين، فلا    ، والحتوأ لى عن  الت ةي  ، والمشب  أيضا قيده وحصره في التشعي وأ لى عن  التشعي 

، فلا تطلت ولا تقيد لتميةه عن التقييد، ولو تمية بقيد في إطلاق   يارى عن الت ةي   ، ولا يشب  تشب  ايارى عن التشعي   ي ةه ت ةت ا

  ، وهو المطلت بما سم  ب  نفس  من أسماء الجلال  ولو تقيد في إطلاق  لم يكن هو، فهو المقيد بما قيد ب  نفس  من صفات 

(. إذن فابن العربي يؤمن 363، ص. 1، ى1998  )ابن العربي،الجلي الخفي لا إل  إلا هو العلي العظيم   ، وهو الواحد الحتالكمال

. )ابن العربي، دون  في التشعي   وبالت ةي  في الت ةي   ، لهذا قال بالتشعي  عن ت ةي  ، ولا تشعي  عن تشعي  أن  لا يمكن أن يالو ت ةي 

 (. 182تاريخ، ص.

https://doi.org/10.5281/zenodo.18749270


 مجلة آفاق بحثية متعدد التخصصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية 

2026مارس  –العدد الأول  –المجلد الأول   

 

This issue is archived at: https://doi.org/10.5281/zenodo.18749270 

126 

 

AFAQ RESEARCH HORIZONS (ARH) 

هو تعامل مركد، نظرا إلى    اجنسان  في تعامل  مع حواس  وبناء على هذا، يمكن القول ابتداءً إن أسلوب ابن العربي                  

تعددها )الشم، والطعم، واللم ، والسمع، والباصر( وتعدد وظائفها ودلالات ا، ونظرا إلى كون معرف  ا ودرك كن ها وحقيق  ا  

وعبادت     ، ومعرفة العالم على حقيقت ، وبالتالي السعي نحو معرفة الحت من معرفة نفس  والوعي بذات   وإمكانات ا يقرب اجنسان 

هو تصور لا يقتصار على حال الحياة الدنيا،    للحواس  . وتصور ابن العربيأ رى من جهة    من جهة، والسعي نحو الكمال اجنساني

بل هو دائم الاستحضار إلى جاند هذا الحال حال الآ رة، وكذا ما يفصل ويصل بين الحالين، لذا فالفهم الذي يدعو إلي  هو  

العربي ابن  كلها. وتصور  القرآن  للحواس   فهم جامع ل حوال  النبوي   الكريم   أساس  هو  والكشف   والحديث  الذي    الشاريف، 

ل   فهما مغايرا ياالف ب  تصورات الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء.  لدي يتلقاه، وجماع هذا الاستمداد هو ما حصَّ

قول  إن اجدراك ب  (212-211، ص.2001) في  الكتابة والتجربة الصوفية  وقد أجمل هذا الا تلاف منصف عبد الحت               

التي تتم بواسطة    الفلسفية أو الكلامية...إن المعرفة  :  ياالف في مفهوم  المع   المتداول في نظرية المعرفةالحا لي عند ابن العربي

العربي  الحواس ابن  العالم الخارجي   عند  العامية التي تتحقت بواسطة تلقي الانطباعات الحسية من  ماالفة تماما للمعرفة 

العارفة في اتجاه العالم...فعوض أن نفسار   اجنسانية، إ  ا بالعك  من ذلك، تنطلت من دا ل الذات  وانطباعها دا ل الذات

بدينامية حيوية فعالة تنطلت من    بقوانين الطبيعة ومبادئ اجدراك التجريبي، يجد علينا أن نربط عمل الحواس   عمل الحواس 

،  اجنسانية وتتج  نحو العالم الخارجي...إن مجال المحسوس...لي  مصدرا  ارجيا لآثار حسية تنطبع دا ل الذات  الذات   باطن

 التي تافي أسرارا ومعاني إلهية. وهذا يع ي أن اجدراك الحساي لدى الصوفي  وإنما هو مجموعة من الصور والأشكال الوجودية

الوجودية بتلك الأشكال  في علاقت   يفاسر  إلا حينما  باطنةلا يكتسد قيمة  المادي بحساسية  الح   إن  يمزى  نفاذة تسم     . 

  .   هو الذي يفسر عمل الحواس الصوفي البصيرة...إن الكشف

مجمل في كثير من النصوص القرآنية والحديثية من ا:    باصوص الحواس  ولعل العنفوان الذي يعشر ب  ابن العربي                 

يدٌ  يَوْمَ حَدِّ
ْ
بَصَرُكَ ال

َ
طاءَكَ ف فْنا عَنْكَ  ِّ

َ
ش
َ
ك
َ
فُؤادَ  22﴾ )سورة ق، الآية:  قول الله تعالى: ﴿ف

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال نَّ السَّ (. وقول  تعالى: ﴿إِّ

مَسْؤُ  عَنُْ   كانَ  كَ  ولئِّ
ُ
أ لُّ 
ُ
 ك

ً
الآية:  ولا اجسراء،  )سورة  مْ  36﴾  بْصَارِّهِّ

َ
أ ى 
َ
وَعَل مْ  هِّ سَمْعِّ ى 

َ
وَعَل مْ  وبِّ ِّ

ُ
ل
ُ
ق ى 
َ
عَل تَمَ الله 

َ
 ﴿ تعالى:  وقول    .)

 
ٌ
اوَة
َ
ش . وَمَا يَزَ 6﴾ )سورة البقرة، الآية:   ِّ يْ ِّ

َ
رَْ تُُ  عَل

َ
ا
ْ
ا اف مَّ يَّ مِّ

َ
ل  إِّ
حَدَّ
َ
يءٍ أ
َ
ي  اِّشل  عَبْدِّ

يَّ
َ
ل بَ إِّ
قَرَّ
َ
الُ  (. وقول  صلى الله علي  وسلم: )مَا ت

لِّ  وَافِّ
النَّ  بِّ
يَّ
َ
ل بُ إِّ
ي يَتَقَرَّ ي   عَبْدِّ تِّ

َّ
ارُ وَيَدهُ ال ي بِّ ِّ يُبْصِّ ذِّ

َّ
ي بِّ ِّ يَسْمَعُ وَبَصَارهُ ال ذِّ

َّ
نْىُ سَمْعَُ  ال

ُ
حْبَعْتُُ  ك

َ
ا أ
َ
إذ ُ ، فِّ بُّ حِّ

ُ
ُ     حَتَّ  أ

ُ
َ ا وَرِّجْل شُ بِّ طِّ يَبِّ

َ ا(. )صحيح البااري، رقم الحديث:  ي بِّ ي يَمْشلِّ تِّ
َّ
 (. 6502ال
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وقد آثرنا ا تصارا، أن نورد في هذا المقام النصوص الآتية، لكو  ا تااةن  عضا مما نود الوقوف عنده وإبرازه، من ا حديث               

اليوم هو    ، والعقل ( عن شرف الح  بقول  إن:  الح  اليوم  يد في العقل47، ص.2001)  في كتاب  الجلالة    ابن العربي

للح ، فنظرت إلي  الأبصار وكانى الغايات    ، فإذا كان  دا في الدار الآ رة كانى الدولة في الحظيرة اجلهية وكثيد الرؤيةالظاهر

إلي  يسعى ومن    ، فإن العقل ل بصار والبدايات للعقول، ولولا الغايات ما التفى أحد إلى البدايات...فالح  أشرف من العقل

، ولهذا ظهر في الدنيا من أجل الدائرة فإن  ينعطف آ رها على أولها، فصار   يد الغيد  أجل العين ينظر، فصار عالم الشهادة

أولا وهو مقيد عما يجد ل  من اجطلاق، فلا يبصر البصار إلا من جهة ولا تسمع الأذن إلا في قرب، و لاف  إذا    عالم الشهادة 

فإن  يا ذ عن الح  براهين     وسطا وهو عالم العقل،   وانطلت من هذا التقييد كسماع سارية...وصار عالم الغيد  مشا  حقيقة 

   .ويادم  المطلت  يبا في الغيد ول  يسعى العقل ب ، وصار عالم الشهادة لما يريد العلم

وأتم حديث  عن شرف الح  بالقول إن:  م ةلة القوى الحسية أتم من م ةلة القوى الروحانية...لأ  ا هي التي ت د للقوى                 

. فكل هذه القوى من  وفكر وحفظ وتصور ووهم وعقل  الروحانية ما تتصارف في ، وما يكون ب  حيات ا العملية من قوة  يال 

نْىُ سَمْعَُ  وَبَصَرهُ...(
ُ
، فذكر الصورة الحسية وما ذكر من القوى الروحانية  مدد القوى الحسية. ولهذا قال تعالى في الذي أحب : )ك

. وم ةلة القوى الحسية م ةلة الافتقار إلى الله تعالى...فاعط  شيئا، ولا أنزل نفس  م ةل  ا، لأن م ةل  ا م ةلة الافتقار إلى الحواس

القوى الحسية الغ   عن القوى الروحانية. لأن القوى الروحانية تا ذ من القوى الحسية. والقوى الحسية لا تا ذ من ا، وإنما  

الح  والمحسوس...فالقوى الحسية  تا ذ من الله تعالى. فاعرف شرف الح  وقدره...ولهذا لا تكمل النشاة الآ رة إلا بوجود  

في أرض هذه النشاة عن الله تعالى. ألا تراه سبحان  كيف وصف نفس  بكون  حيا عالما قادرا...وهذه   هم الخلفاء على الحقيقة

تعالى نفس  بان  عاقل ولا مفكر ولا متايل...واعلم أن الشرف كل  في الح . وأنك    كلها لها أثر في المحسوسات...ولم يصف الحت

  
َ
جهلى أمرك وقدرك. فلو علمى نفسك علمى ربك...وهذه نكتة ظهرت من رسول الله صلى الله علي  وسلم، حيث قال: )مَنْ عَرَف

فْسَ  
َ
ُ ( . )ابن العربي،  عن  رَبَّ

َ
 (. 224-222، ص.2004رَف

(:  المعلومات ماتلفة لأنفسها، وأن اجدراكات التي تدرك ب ا المعلومات ماتلفة  276، ص.1، ى1998)الفتوحات  وزاد في                

أع ي محلها، وجعل المدرك   مما يجوز أن يعلم إدراكا  اصا عادة لا حقيقة  أيضا لأنفسها كالمعلومات...قد جعل الله لكل حقيقة

. وإدراك جميعها ل شياء  ب ذه اجدراكات لهذه المدركات عينا واحدة، وهي ستة أشياء: سمع، وبصار، وشم، ولم ، وطعم، وعقل

 روري، ولكن الأشياء التي ارتبطى ب ا عادة لا تاطئ أبدا، وقد  لط في هذا جماعة من العقلاء ونسبوا الغلط    ما عدا العقل

فنسعى إل  ا الأ اليط وذلك أ  م رأوا    ...وإنما قلنا إن جماعة  لطى في إدراك الحواس للح  ولي  كذلك، وإنما الغلط للحاكم 
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الساحل رأوا الساحل يجري بجري السفينة، فقد أعطاهم البصار ما لي  بحقيقة ولا معلوم   إذا كانوا في سفينة تجري ب م مع 

أصلا، فإ  م عالمون علما  روريا أن الساحل لم يتحرك من مكان  ولا يقدرون على إنكار ما شاهدوه من التحرك، وكذلك إذا  

الطعم  لطى عندهم ونقلى ما لي  بلإحيح، والأمر    طعموا سكرا أو عسلا فوجدوه مرا وهو حلو فعلموا  رورة أن حاسة

...فاعلم أن لله عبادا آ رين  رق لهم  لا من الحواس  عندنا لي  كذلك، ولكن القصور والغلط وقع من الحاكم الذي هو العقل

العادة في إدراكهم العلوم، فمن م من جعل ل  إدراك ما يدرك بجميع القوى من المعقولات والمحسوسات بقوة البصار  اصة،  

 وآ ر بقوة السمع وهكذا بجميع القوى، ثم بامور عر ية  لاف القوى من  رب وحركة وسكون و ير ذلك .   

يا ذ باجدراك الحساي إلى أقصا  حدوده، ويفتح حقلا  صبا للنظر    انطلاقا من النصوص أعلاه يتبين أن ابن العربي                 

اجسلامية من  لال نصوصها المؤسسة، وفي هذا اجطار، يدعو    كما  شارت بذلك الثقافة العربية  في القضايا التي تثيرها الحواس

. وبالتالي يدفع   طوة نحو الأمام، جدراك نفس  والعالم، لي  من منطلت القوانين  لحواس   إلى توسيع آفاق إدراك اجنسان

العربي  الصوفي  الطبيعية والفيةيائية، وإنما من منطلت الكشف ابن  أو على حد تعبير  القوى  نفس   والأ ذ من الله،  :  أعط  

الحسية الغ   عن القوى الروحانية؛ لأن القوى الروحانية تا ذ من القوى الحسية. والقوى الحسية لا تا ذ من ا، وإنما تا ذ  

 (. 224-222، ص.2004من الله تعالى . )ابن العربي، 

العربي              ابن  عمل  كتابي     وقد  في  مثلا  فنجده  والنف ،  بالحواس  اليقظ  الوعي  هذا  ت ةيل  على  المختلفة  مؤلفات   في 

 الفتوحات المكية  و روح القدوس ، يؤكد أمرين بالأهمية بمكان، يتجلى الأول في امتثال  لأمر الرسول صلى الله علي  وسلم:  

حَاسَبُوا
ُ
نْ ت
َ
بلَ أ
َ
مْ ق
ُ
فُسَك
ْ
ن
َ
بُوا أ والثاني في تاسي   شيو   الذين كانوا يحاسبون أنفسهم  شكل يومي، على ما يتكلمون ب   ،  ()حَاسِّ

وما يفعلون ، ويقيدون كل ذلك في دفار، وقد زاد عل  م ابن العربي بمحاسبة النف  من حيث ما يرد عل  ا من  واطر وأهواء  

 وأفكار. 

وقد أكد هذه المعاني بقول :  زدنا عل  م في هذا الباب بتقييد الخواطر، فكنا نقيد ما تحدثنا ب  نفوسنا وما ت م ب ، زائدا              

ب    لها وما حدثى  ما  طر  الدفار وأطالج ا بجميع  الوقى وأحضار  في ذلك  مثلهم  على كلامنا وأفعالنا، وكنى أحاسد نفساي 

نفسها، وما ظهر للح  من ذلك من قول وعمل، وما نوت  في ذلك الخاطر والحديث، فقلى الخواطر والفضول إلا فيما يع ي،  

ما يغفل عن  أكثر من هذا الباب، فإن ذلك راجع إلى مراعاة    فهذا فائدة هذا الباب، وفائدة الاشتغال بالنية، وما في الطريت

 (. 274، ص.1، ى1998)ابن العربي،  .الأنفاس وهي عزيزة 
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وقد وصل الأمر ب  إلى حد أن قال لنفس :  يا نف  وعزت من جبلك على المخالفة، وجعلك محلا لكل وصف مذموم، لا               

أتركك على دعواك حت  أعرض أحوالك كلها على كتاب الله تعالى وسنة رسول  صلى الله علي  وسلم، فإن وافقى ذلك ولم أجد  

 (. 26، ص.1994)محمود محمود الغراب،  .سلطانك منك  للا سلمى لك فيما أردت أن تقيمي عليّ من 

اجنسان               أن يصل  بحال  يمكن  لا  فهم متصل، حيث  هو  إلي   يدعو  الذي  الفهم  نفس  هذه    وهذا  إلى درجة محاسبة 

أفكار و واطر، وما يكتم  من مشاعر وأحاسي ، وهذا    المحاسبة، وهو  افل عن ذات  وحواس  وأنفاس ، وما يحضره من 

تعد في هذا   والمجاهدات بما ف  ا من دوام الذكر والريا ات يقتضاي بالضارورة، دوام الانتباه واليقظة والمراقبة، ولعل الخلوات

ومعرفة آفاقها وممكنات ا لا يكون    . وزيادة على هذا، فالاشتغال الواعي بالذاتالسياق، محلا أسا في الاشتغال اليقظ بالذات

نْتُمْ   بمعزل عن  استشعار الحضور 
ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ
ُ
(، وبالتالي فالمراقبة الدائمة  4﴾ )سورة الحديد، الآية:  اجلهي  شكل دائم ﴿وَهُوَ مَعَك

ياطو  طوة أ رى نحو العبادة    ف  ا، تجعل اجنسان  وحركات  وأنفاس ، وتوج  ها صوب ممكن الكمال  لكل سكنات اجنسان 

 الممكن.  الأصن، والكمال  الحقة، والمعرفة

ومراقبة العبد، وجعل مراقبة العبد ثلاثة أقسام: الواحد    عن المراقبة وقسمها إلى مراقبة الحت  وقد تحدا ابن العربي                 

من ا لا يلإن والاثنان يلإن وجودهما من العبد، أما المراقبة التي لا تلإن فهي مراقبة العبد رب ، والمراقبة الثانية فهي مراقبة  

والباطنة ليرى آثار رب  ف  ا فيعمل بحسد ما يراه   ونفس  الظاهرة الحياء وهي مشروعة، أما المراقبة الثالثة فهي أن يراقد قلب 

اقِّ 
َ
الآف فاِّي  نَا  آيَاتِّ مُ  رِّت ِّ

ُ
﴿سَ  تعالى:  قول   من ا  ف  ا،  رب   آثار  ليرى  يراقج ا  عن   الخارجة  الموجودات  في  وكذلك  رب ،  آثار  وَفاِّي    من 

مْ  هِّ فُسِّ
ْ
ن
َ
، والمراقبة دوام المراعاة بحيث أن لا يتاللها  (، ولهذه المراقبة تعلت بالحت إذا لا فاعل إلا الحت52﴾ )سورة فصلى، الآية:  أ

وقى لا يكون العبد في  مراقبا، فاعلم ذلك وتحقق  تعلم شؤون ربك في نفسك، وما يدرك  من الموجودات بصرك، وما يصل  

، وما تطلع علي  من الغيوب في كونك أو حيث كان ومن هنا تعرف الخواطر. )ابن  إلي  فكرك وعقلك، وما يشهدك في مشاهدتك

 (. 205، ص.2، ى1998العربي، 

  على  أن يروض نفس  على النظر   يحث اجنسان  Dimitri Avghérinosكما قال ديمياري أفييرينوس    وكاننا بابن العربي                  

)ديمياري أفييرينوس، تموز   .بالانتباه الدائم  إلى العالم نظرة ماتلفة. فحت  لا يكون كليل الح  لا بد ل  من أن يشحذ حواس 

2009 .) 

ل كل إمكانات  وحواس    ولا شك أن دوام المراقبة ودوام الاستحضار اجلهي وشدة الانتباه واليقظة، تجعل اجنسان                    يفعِّّ

الظاهرة  يتجاوز تعطيل حواس   وقواه  إلى تشغيلها تشغيلا أقوم، قال    والباطنة وينشطها، وبذلك  وقواه وتبليدها وتجميدها 
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الثقافات   الد حاجي  استعمال  في يُفْرِّف الذي  إن:  اجنسان  النظر  لفائدة حاسة  التي ت مش الحواس   في سياق حديث  عن 

) الد    .متيقظة  حواس  جميع على يُبقي كاملا إنسانا ولي  مبتور  كائن هو الأ رى  الحواس إهمال في ويُفَرِّّف واحدة  حاسة

 (.2023حاجي، فبراير 

في  من الحكم والارتيد الأحسن،    إلى أن ينظر إلى روح   ونفس  ليعاين ما أودع الحت  لهذا كل  يدعو ابن العربي اجنسان               

فما علي  بحسد ابن العربي إلى أن يمعن في ، قال مؤكدا هذا الأمر:  لا   في هذا النظر لأن  في أحسن تقويم، فإن شرع اجنسان

نَا  حت  تد لها وتعرف ما  زنى، فإ  ا  زائن الحت  تارك زاوية من اجنسان مُ آيَاتِّ رِّت ِّ
ُ
، فإنك تقف على علم عظيم، قال تعالى: ﴿سَ 

مْ  هِّ فُسِّ
ْ
ن
َ
أ وَفاِّي  اقِّ 

َ
حَ   فاِّي الآف

ْ
ال   ُ نَّ
َ
أ هُمْ 
َ
ل نَ  بَيَّ
َ
يَت ﴾ )سورة فصلى، الآية:  حَتَّ   نَفْسِّ ِّ  52تُّ بِّ مْ 

ُ
ك
ُ
عْرَف
َ
)أ ( ، وقال صلى الله علي  وسلم: 

(، فإن اجنسان  رَبِّّ ِّ مْ بِّ
ُ
ك
ُ
عْرَف
َ
من المخلوقات، فما من    بالله، كسائر ما سوى الجن واجن   من حيث تفصيل  مفطور على العلم   أ

 ، وبالوحي الذي تجلى ، من شعر وجلد ولحم وعصد ودم وروح ونف  وظفر وناب إلا وهو عالم بالله بالفطرةشليء في اجنسان

يصل    ، هو الذي جعل ابن العربي(.  ولعل هذا الفهم الدقيت للحواس186-185، ص.1989ل  في   )محمود محمود الغراب،  

 إلى حد القول إن   رق العادة إذا لم يرجع عادة لا يعول علي  ، و العاقل هو من ت ول  المعتاد و ير المعتاد . 

في الفهم والوعي، سواء بالنف  أو بالآفاق، ويدعو إلى تجاوز الأمور الاعتيادية    على الاروي  وهو ب ذا الفهم يحث اجنسان                  

كل  والخلائت كلها لم تالت عبثا، بل تافي أسرارا ومعاني إلهية  ير متناهية، وكل    بتغيير النظرة إل  ا بنظرة ترى أن الوجود

، وهو ب ذا التدقيت، يفتح آفاق التفكير العشاري  ولي  لتلك الأشكال الوجودية  تقصير في درك هذه المعاني راجع إلى اجنسان 

 على مصاراعي  دون الوقوف عند حد أو سقف ما.

مذهب  ومواقف  على المناسبة، حيث يراها أصل وجود العالم، و رق العوائد من العالم، وقد جعل    ويب ي ابن العربي               

(. وحديث  عن الكرامات و رق العادات والملاجزات،  366، ص.2، ى1998الله آيات  في العالم معتادة و ير معتادة )ابن العربي،  

امة بالخرافات والاستحالات العشارية إلى الناس أجمعين قصد إعادة  هو من باب تقريد المسكوت عن  واللامراي، أو ما تعرف  الع

قات م وأحكامهم، وصيا ة نظرة مغايرة إلى الوجود ماتلفة عما هو سائد وعادٍ.  النظر  في مسبَّ

وقد قسم في هذا السياق الكرامة إلى قسمين؛ حسية ومعنوية بقول : العامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية مثل: الكلام                

الأرض،   الهواء، وطي  وا اراق  الماء،  على  والمشلي  الكون،  من  والكائنة والآتية، والأ ذ  الما ية  بالمغيبات  والأ بار  الخاطر  على 

واجتناب    رامة المعنوية...وهي أن تحفظ علي  آداب الشر عة، وأن يوفت جتيان مكارم الأ لاقوالاحتجاب عن الأبصار...وأما الك

بالمراقبة مع الأنفاس، ومراعاة حقوق    من كل صفة مذمومة، وتحليت    سفسافها، والمحافظة على أداء الواجبات...وطهارة القلد
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، 1998  )ابن العربي،  ومراعاة أنفاس  في  روجها ود ولها فيتلقاها بالأدب  الله في نفس  وفي الأشياء، وتفقد آثار رب  في قلب ،

 (. 363، ص.2ى

وهو مؤمن أتم    باجدراك الحساي بما هو من القوى التي ركزها الله في اجنسان،   الخاصة  إذن فابن العربي يلج إلى المعرفة              

اجنسانية    التي تتجلى في الأ ذ من الله وقبول ما يلقي  في روع  من كشوفات، لذا فهو يتعامل مع الحواس   اجيمان بمصدر المعرفة

مثل تعامل  مع باوي المخلوقات باعتبار أن لها  اية من الخلت تتمثل أساسا في قصدين  معرفة الله وعبادت  وحمده وتسعيح ،  

 (. 2001)منصف عبد الحت،  .عن الجولان في  بل  أن يحيط ب  . وهذا لعمري أفت يلاجز العقلوالتعلت والارتباف باجنسان 

أن ابن العربي في سيرورة بنائ  للمفاهيم يكشف محدودية المع   الذي حصرت    (.29-24،  2004)وقد بين  الد بلقاسم                

في ، وبذلك يتس   ل  فتح المفهوم على الاحتمالات التي يااة  ا، ويضيف أن  لا يقف عند هذا الحد بل يعمل على توسيع المفاهيم  

بالتوس البناء  قبيل  من  قرائية  آليات  من  منطلقا  المعرفية،  حمول  ا  في  يره،  وتكثيف  الشليء  رؤية  وآلية  الوصل،  ونظرية  يع 

وتتجسد آلية رؤية الشايء في  يره في القلد الذي أحدث  ابن العربي في الحواس وهو يعيد ترتيد العلاقات بين ا ويوسع وظائفها،  

ن أو  غير الآلة مما أتاح في نظر  الد بلقاسم تاصيد الحواس وإ راجها  وهكذا  دا ممكنا النظر بالقلد والسماع  غير الأذ

    .6من الضيت الذي وجب  ا العادة في 

 

 ممكن الخيال ثانيا: 

  إلى الله والعالم واجنسان   ( في كتابات   غرض تقريد رؤيت والباطن  كثيرا الزوى الاصطلاحي )الظاهر  يوظف ابن العربي               

من جهة، ويتاذه من جهة أ رى، مفهوما إجرائيا يفهم ب  القضايا واجشكالات التي شغلت  وشغلى قبل  الفكر العربي اجسلامي  

 
:  لغة الجسد  (93- 85.، ص2011)   من المقالات التي توسع آفاق النظر في مسالة الحواس انطلاقا من الخطاب النبوي الشريف، مقالة شووي المقري   6

عن  في الخطاب النبوي الشريف ، وقد بين ف  ا أن اللمسة الودود جزء لا يتجزأ من لغة الجسد، فهي في نظره وسيلة للتواصل الطبيعي، وتعبير  

اللم ، باعتباره حاجة تفاعلية ماسة، ويبين أيضا أن الخطاب النبوي الشريف يتجاوز تلك النظرة الضيقة، وذلك التنميط الثقافي في التعامل مع  

ع الحياة،  ممارسة تفضلي إلى المتعة الجسدية فحسد. فالتوجي  النبوي الشريف يحتفي باللمسة الودود، وينظر إل  ا على أ  ا أداة حيوية للإبداع وصن

 ويرسم لها إطارا ثقافيا يرتقي ب ا إلى ممارسة متوازنة.  
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، وهو بذلك يعمت فهم  للمو وع المبحوا  مو وع ما يعقب  بحديث عن باطن   عامة، لذا كثيرا ما نجده إن تحدا عن ظاهر

 في ، ويجمع بين أكثر من قول في قول يراه الأكمل والأصوب. 

الأكبري، لا بد أن يرسخ في  لده هذا الزوى، وأن يستحضاره    وبالتالي فالفهم الذي يتغيا درك  عض ممكنات الخطاب              

. وهذا الفهم هو ما دعانا إلى جعل مدار هذا الحية في ممكنين: تحدثنا في الممكن الأول    شكل مستمر أثناء تعامل  مع نصوص

القوى الظاهرة  أو القوى الظاهرة  عن الحواس إلى أن عماد هذه  الخم ، وقد أجملها ابن    هي الحواس   شكل عام، فاشرنا 

إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الخم  وهي الشم، والطعم، واللم ،    بقول  إن اجنسان  (141، ص. 1، ى1998)  العربي

المتمثلة    بالقوى الباطنة،  فسنا ذه أنموذجا عما أسماه ابن العربي  وفي ما ياص الممكن الثاني أي الخيال، .  والسمع، والبصار

كانى أو    . وارتاينا هذا الأ ذ لارتباف كل القوى اجنسانية ظاهرةأساسا في الح  المشارك والوهم والمفكرة والحافظة والعقل

 . بالخيال باطنة

:  أرواح الأناسلي جعل الله لها آلات   عض ارتباطات الخيال بقول  إن  (.40- 39، ص.3، ى1998)  وقد أجمل ابن العربي                 

طبيعية كالعين والأذن والأنف والحنك، وجعل ف  ا قوى سماها سمعا وبصارا و ير ذلك، و لت لهذه القوى وجهين، وج  إلى  

، وجعل ف  ا  محلا واسعا أوسع من عالم الشهادة  ، وجعل حضرة الخيالووج  إلى حضارة الخيال  المحسوسات عالم الشهادة،

و ير ذلك، وب ذه القوى تدرك النف  اجنسانية    إلى قوى كثيرة مثل المصورة والفكر والحفظ والوهم والعقل  قوة تسم  الخيال

تدرك جميع المحسوسات وترفعها    جميع ما يعط  ا حقائت هذه القوى من المعلومات، فبالوج  الذي للباصر إلى عالم الشهادة

بالقوة الحافظة  عد ما تصورها القوة المصورة، وقد تا ذ القوة المصورة أمورا من موجودات    فتحفظها في الخيال   إلى الخيال

ماتلفة كلها محسوسة، وتركد من ا شكلا  ريبا ما أبصارت  قط حسا بمجموع ، لكن ما في  جزء إلا وقد أبصرت ، فإذا نام  

، فيرى ما في  مما نقل  الح  مجموعا، أو مما صورت  القوة المصورة مما  نظر البصر بالوج  الذي ل  إلى عالم الخيال اجنسان

لم يقع الح  على مجموع  قط، لا على أجزائ  التي تالفى من ا هذه الصورة، فاراه نائما إلى جانبك وهو يبصار نفس  معذبا أو  

يزعت، والذي إلى جانب  لا علم ل  بذلك ولا بما  منعما أو تاجرا أو ملكا أو مسافرا، ويطرأ علي   وف في منام  في  يال  فيصيح و 

النائمة حركة أو زعاقا أو كلاما أو احتلاما كل ذلك من  لبة    هو في ، وربما إذا اشتد الأمر تغير ل  المزاى فاثر في الصورة الظاهرة

   .الحيواني فيتغير البدن في صورت   تلك القوة على الروح

ملكا واستوى علي  جعل في  قوى وآلات حسية                    ل   الذي جعل  الله  الجسم  في  ل   تعالى جعل  إن الله  ويضيف:  ثم 

ومعنوية وقيل ل :  ذ العلوم من ا وصرفها على حد كذا وكذا وجعلى ل  هذه الآلات على مراتد، فالقوى المعنوية كلها قوى كاملة  
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فإ  ا  لقى  عيفة والقوة الحساسة، وجعلى هاتان القوتان تا عة للجسم فكلما نما الجسم وكبر وزادت كميت     إلا قوة الخيال 

قابلة لجميع ما يعط  ا الح     وهي قوة هيولانية  ، إذ كانى جميع القوى لا تا ذ الأشياء إلا من الخيال،كلما تقوى حس  و يال 

من القوة الحساسة،    من الصور، وقابلة لما تفتح ف  ا القوة المصورة من الصور التي تركج ا من أمور موجودة قد أمسكها الخيال

الهيولى يشب   من  القوى  في  الخيال   ولي   إلا  الصور  قبول  الخيالفي  تقوى  فإذا  ويظهر    ،  يتاصرف  الفكر حيث  وجد  حينئذ 

 (. 677، ص.2، ى1998)ابن العربي،  .كذلك، والقوة الحافظة كذلك  سلطان ، والوهم كذلك، والعقل 

على سائر الحيوان ب  جال وصال، وافتار وطال...فل  الشتات    لولاه ما فضل اجنسان   عين الكمال   ويرى أن:  الخيال                    

،  ، حكم على المحال والواجد بما شاءه من المذاهد، يارق ف  ما العادة ويلحقهما  عالم الشهادةوالجمع بين أ داد الصفات

،  1998فيجسد عما في عين الناظر ويلحت الأول في الحكم بالآ ر، لا يثعى على حال ول  الثبوت على تقلد الأحوال  )ابن العربي،  

 (. 344، ص.4ى

:  ما أوجد الله أعظم من  م ةلة ولا أعم حكما، يساري حكم  في جميع الموجودات  ثم يتحدا عن م ةلة الخيال بقول                     

فب  ظهرت القدرة اجلهية والاقتدار    والمعدومات من محال و يره، فلي  للقدرة اجلهية فيما أوجدت  أعظم وجودا من الخيال 

فْسِّ ِّ الرَّحْ 
َ
ن تَدَ عَلى 

َ
ك  وأمثال ذلك، وأوجد عموما وهو حضارة المجلى اجلهي في القيامة وفي الاعتقادات، فهو  اجلهي، وب  

َ
مَة

أعظم شعائر الله على الله، ومن قوة حكم سلطان  ما تثعت  الحكماء مع كو  م لا يعلمون ما قالوه ولا يوفون  حق ، وذلك أن  

القوة اجلهية   الخيال الطبيعة فل  سلطان عظيم على الطبيعة بما أيده الله ب  من  العربي،  .  وإن كان من  ،  3، ى1998)ابن 

 (. 492ص.

الحكيم                 سعاد  عددت  )  وقد  ملاجمها  الخيال،   (447، ص.1981في  الأوسط  مرادفات  العالم  والبرزخ من ا  ،  الأعظم  ، 

الوسط  الخيالوالحضرة  وحضرة  الخيال ،  قالى:  تدفت  ثم  العربي  ،  ابن  كل    عند  على  حكم   باسطا  مثمرا  ماصبا  سيلا 

. هو لي   المجردة وعالم المحسوسات  ، بين عالم المعانيبرز ية  العوالم، متدا لا في كل الحقائت، مشكلا عالما وسطا وحقيقة 

 واقعي يسعى   عد حقيقي   لاقا كما عرف  الفنانون، بل طاقة وقوة ذات  تايلا نزويا عابرا لا قيمة واقعية ل ، كما أن  لي   يالا

 . إلى عالم ل  مقايي   اصة ب  وحقائت وسطية برز ية إلى التحقت في الح   شكل دائم أبدي أزلي، ينتمي 

ولكن لي     هو كل ما سواه. والعالم  يال  إلى وجودين؛ وجود حقيقي هو الله، ووجود  يالي  ثم بينى أن  يقسم الوجود               

فعالية مشهودة في الح . وقد استند ابن    ذات  من طاقات إيجابية مو وعية بالمع   السطهي العابر بل بكل ما يحوي الخيال
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تَجَُ وا  في تصنيف  العالم  يالا  العربي _في نظرها_
ْ
وا ان
ُ
ا مَات
َ
ذ يَامٌ إِّ اسُ نِّ

ولا ياف  أن كل ما يرى في    (،إلى حديث شريف يقول: )النَّ

 (. 450، ص.1981)سعاد الحكيم،  ، والخلت نيام، أي في مواطن الخيال. إذن العالم  يالحال النوم فهو  يال

في  يال، والوجود الحت إنما هو    كل   يال  سياق في فصوص الحكم بالقول إن:  الوجود  ذات وقد صدح ابن العربي                 

الحكيم،  الله الخيال 104، ص.1981  )سعاد  وأقسام  المطلت   (.  الخيال  الأولى فهي  المرتبة  فاما  مراتد:  أربع  ب     عنده  ويقصد 

  ( من حيث قابليت  ، يقبل التشكل في صور الكائنات كلها على ا تلافها، ولي  ذلك إلا )العماءوالمرتبة الشاملة  الحضرة الجامعة

نفس  ولكن  عد قبول  صور    أو العماء   وهو الخيال المطلت   للتشكل في صور الكائنات. وأما المرتبة الثانية فهي الخيال المحقت

يظهر في الح ، ويدرك منفصلا عن شخص    ، وهو عالم ل  حضرة ذاتية الكائنات. وأما المرتبة الثالثة فهي الخيال المنفصل

وهو القوة    للنبي صلى الله علي  وسلم. وأما المرتبة الرا عة فهي الخيال المتصل  في صورة دحية   المتايل الناظر، كتصور جبريل

 (. 449، ص.1981)سعاد الحكيم، . وما لها من طاقة على  لت صور تبق  ببقاء المتايل في اجنسان المتايلة

  من الأعمدة الرئيسة التي تصوغ رؤيت    عند ابن العربي  يستفاد من النصوص المقبوسة والتقسيمات أعلاه أن الخيال                 

  ومصاحبت  ل ، فلا يمكن بحسد ابن العربي   ، فلا يتصور بحال أن نفهم أمرا ما دون حضور الخيالإلى الله والعالم واجنسان

الكامل،    ، واجنسانوالت ةي   ، واج افات، والنسد، والتشعي ،والصفات  المحضة، والأسماء  أن نفهم العبادة الحقة، والعبودية

، والحقائت  اجلهية، وعالمي الشهادة والغيد، والبرزخ  ، والرحمة، والاتساع اجلهيوالكمال  والجلال  والمحبة، والجمال  والحد 

، والجمع بين الأ داد، والواجد والممكن  والكشوف   ، والمطلت والمقيد، والغ   والافتقار، والتجلياتالحت  ، والوجودالكونية

؛ بمع   أن  يستمد إمكانات  وأحكام  من الغيد  وطور ما وراء العقل بما هو جامع بين طور العقل والمحال إلخ. دون فهم الخيال 

هذه الم ةلة العظيمة وسارت أحكام  في جميع الموجودات والمعدومات من    ، لهذا كل  حاز الخيالوالباطن  والشهادة ومن الظاهر

 محال و يره.

والباطن. لذا ذهد إلى إثبات    هو الأول والآ ر والظاهر  ، لأن الحتهو الأقرب في الدلالة على الحت  ومن ثمة فالخيال                

الخيال والعقول، وفي الصور والمعاني، وفي   وأن الحكم ل  بكل وج ، وعلى كل حال، في المحسوس والمعقول والحواس  وجود 

فلا معرفة ل  جملة واحدة، وهذا الركن    المحدا وفي القديم، وفي المحال وفي الممكن وفي الواجد، ومن لا يعرف مرتبة الخيال

 (. 308، ص.2، ى1998)ابن العربي،  . رائحة  إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من المعرفة من المعرفة

العربي               بابن  باجنسان   وكاننا  والحواس   يريد  بالنف   والضيقة  والمحصورة  الاعتيادية  علاقات   من  يارى  والأشياء    أن 

من لبنات فهم  للقضايا،    الخيال  والعالم إلى أ رى ممكنة تمتاز باللاعتياد وباجبداع وبالتجدد المستمر. واعتماد ابن العربي
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وامتدادات      اصة تلكم القضايا اجشكالية التي شغلى الفكر العربي اجسلامي قبل ، هو في عمق  رد على كل فهم يقصاي الخيال

  ، سواء كانى معرفة دينية أو  ير دينية، عقلية أو  ير عقلية، وب ذا الفهم يمكن عد ابن العربي من أي حقل من حقول المعرفة

 . من العلماء الأوائل الذين أسهموا في تشييد نظرية متكاملة في الخيال

      الخاتمة

د تصور معرفي متكامل يجعل من الحواس والخيال  يشيكان من السباقين في تأن ابن العربي قد    ما سبتيتبين من  لال                 

أن اجدراك الح لي لا      ممكن الحواس كشف تحليل  وقد  .  سبحان   ممكنين أساسين في وعي اجنسان بذات  وبالعالم وبالحت

، بل يتحدد في إطار كشف صوفي يحرر الح  من قصوره و عيد وصل  باصل  اجلهي، ويمنح   صرفيُااةل في أفت تجريبي  

أن  حضرة برز ية     ممكن الخيالتحليل    وظيفة روحية وأ لاقية تتاس  على المراقبة والمحاسبة واليقظة الدائمة. كما أبرز 

عد شرطا لفهم التجليات وجدلية التشعي  والت ةي . وبذلك  
ُ
يظهر جامعة، تتوسط بين الظاهر والباطن، والمعقول والمحسوس، وت

رؤية إ ستمولوجية تجمع بين الأ داد،  بذلك  حررها من ا اةالها الكلامي والفلسفي، مؤسسا  أن ابن العربي وسّع المفاهيم و   جليا

 .وتجعل اجنسان في سير دائم نحو كمال  الممكن عبر تفعيل طاقات  الحسية والخيالية في أفت وجودي رحد

 

    المراجع                 المصادر و 

 .القرآن الكريم، رواية ورش −

 .يروت: دار ابن كثيري. بصحيح الباار  .(2000)البااري.  −

 .دار توبقال للنشر الكتابة والتصوف عند ابن العربي. .(2004)   .خ، بلقاسم −

)خ،  حاجي − المحررة (.2023فبراير،  .  الكلمة  وروحانية  المستبدة  الصورة  جسمانية  بين  اليوم   https://short-   ،الثقافة 

url.org/1kYhU، (2026مارس 04،  تاريخ الزيارة) . 

بيروت: دندرة للطباعة والنشر، توز ع المؤسسة الجامعية   . . الملاجم الصوفي: الحكمة في حدود الكلمة(1981)  الحكيم، س. −

 .للدراسات والناشر والتوز ع

 . (2026مارس  04، تاريخ الزيارة)، url.org/1kYiW-https://shortالنظر إلى العالم.  .(2009وز م)تديمياري، أ.  −

 . 1ف، يدار الغد العرب  (، القاهرة:عبد الحميدص. ح. : )تحقيتالفهرسة،  (.1990أ. ) بن عجيبة،ا −

https://doi.org/10.5281/zenodo.18749270
https://short-url.org/1kYhU
https://short-url.org/1kYhU
https://short-url.org/1kYiW


 مجلة آفاق بحثية متعدد التخصصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية 

2026مارس  –العدد الأول  –المجلد الأول   

 

This issue is archived at: https://doi.org/10.5281/zenodo.18749270 

136 

 

AFAQ RESEARCH HORIZONS (ARH) 

 .)تعليقات: أ. ا. عفيفي(. بيروت: دار الكتاب العربي ،فصوص الحكم ابن العربي. −

)تقديم: م. ع. المرعشلي(. لبنان: دار إحياء الاراا    ،الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية .  (1998)ابن العربي.   −

 .1اجسلامي، ف

)حواشلي: م. ع. النميري(. بيروت: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتد العلمية،    ،كتاب الجلالة .  (2001) العربي.  ابن   −

 .1ف

 .4، مج1)تحقيت: س. عبد الفتاح(. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ف ،. رسائل ابن العربي (2004)ابن العربي.  −

 .4، ى1فدار الآداب، بيروت،  بيروت: ، (بن عرفة ع.تحقيت: )الديوان الكبير، (. 2018. )ابن العربي −

 .مطبعة نضر رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن من كلام الشيخ محيي الدين بن العربي. . (1989)الغراب، م. م.  −

ف ، من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي )مراجعة   .(1994)  الغراب، م. م. − شرح رسالة روح القدس في محاسبة النَّ

 .وتلإحيح: م. م. الحناوي وس. الناشلي(. مطبعة نضر

مقاربة سيكولوجية .(2011) المقري، ش.   − الشريف:  النبوي  الخطاب  في  الجسد  المعرفية   .لغة  الرؤية  في  التواصل   من 

 .وجدة: مركز الدراسات والبحوا اجنسانية والاجتماعية (02) اجسلامية، أيام دراسية.

 .2منشورات عكاظ، ف .الكتابة والتجربة الصوفية: نموذى محيي الدين بن العربي (2001). .، عمنصف −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.18749270

